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الفلفيالفلأر

بالهخرب!

نأالوسائلبكلحاولكله!عصرنا:الخطابننلامفيفوكريقول

الابستمولوجياطريقعنأوالمنطقطريقعنسواعهيغلقبضةمنيفلت

..01)1(عنيتشهطريقعنأوماركسطريقعنأو

أنهللاحطناقرنربعمنأكثرمنذبالمغربالفلسفيالانتاجتتبعناولر

لدوان.تستغرقهإنهانقللمنإن،المناحيهذءجذبدائرةعنييتعدلم

الانتاجذلكمعولدتجامحةرغبةثمةأنعلىيدلفانماشيع،علىهذا

ألرانهابشئىالمثاليةقبضةمنالإفلاتفيالرغبةلنهاصباء:منذورافقته

وصورها.

لعلانهارغم،الحبابيعزيزمحمدمعالانتاجذلكبداياتإنصحيح

فعلأنهلتبديلأتبلورلمالمثاليةشركةمنالإفلاتفيالرغبةعنجهرأ

الهاجسظلتالمثاليةحبالمنالافلاتنيةأنإلا،الشركذلكمن

وفي،الأولىالمرحلةفيإذ)2(:الفكريتطررهمرحلتيفيالأساس

مؤلفاتهفيالحبالياقترحهالذيالبديلكان،القرنهذامنالخمسينات

التحزوالىالحرياتمر،الشخصللىالكائنمنالأساسية:

بهبشرمثلماالشخصانيالمذهبهر،للإسلاميةوالشخصانئة

المرحلةفيأما.عس!اهىهلا.!مونى!،ليمانويلالفرنسيالفيلسوف

المالمية""النزعةهرالجديدالبديلكانفقد،السبعيناتفيتبدأالتيالثافية

المؤلفاتوأبرز.الثالثالعالمإنسانالثالثيالانسانهموماعتناقأي

أعمال)ضمنالثالثيين،مقيامىعلىفلسفةهي:المرحلةلهذهالصمثلة

)0891(.الغدوعالم7691(،فيينا،انفسهمينمقدولطفلاسفةندوة

المشتغلينلدىالقويةالرغبةيعكستزايداًبالمنطقالاهتماملديناتزايد

منعلمأأوللعلوممقدمةإمايعتبرهظلتقليدمعقطعةإنجازفيالعلمبهذا

يعتبرالذيالجديدالتقليدومواكبةالفسلفة،منجزءأأي،المعياريةالعلوم

وغيرهم.واللسانيونالرياضيونيدرسهالذاتقائمةعلميةنظريةالمنطق

العقللقيادةمعيارثمةليسأنهذلكمنالفلسفةاستخلصتهدرسأهمولعلى

)1(

)2(

07ع،"للاءحولهس!3430"ا4ولكللماهء43عه3واع،!77913.ء!.73،7.

،يفوتصالمان!:الحبالي،عزفىمحعدفلسفةتطورمراحلبمخصوص

الوطنفيالفلسفةضحن،،الحبابيعز-نرمحمدفلسفةفيا!المي!هاجى

.8591ييروتالمعاصر،العربي

2*سالآرواب

يفوتسالم

ئر!3!

لارشادقواعدثمةليست4ديكارتكزسهالذيبالمعنىالفكرأوالذهنأو

عنفضلأهذاالتجرلمية.أوالعقليةالفعليةالممارساتعلىسابفةالعقل

يتجهنقدإنه.الفلسفيهولأرضيتهالصوريللمنطقالمعاصرالمنطقيالنقد

أساسية.المسفاةالتفكيرومبادئالعقليةالبداهةمفهومتقريضإلى

على،بالمغربصدرتالتيالمنطقيةالمقالاتأوالمؤلفاتوجميع

وأ،البداعيعملتقديمأومانظريةتطويرإلىهدفتالتيمنهاسواءقلتها،

الأدواتوتبسيطوالتقنياتالمفاهيمتيسيرفيمقاصدهاانحصرتالتي

الميتافيزيقامعارضةهاجس،الهاجسهذاعنتصدرمدرسيأ،تبسيطأ

)3(5الفلسفيالتقليدومعارضة

بعضأنمنعلي،بهئعترضقدبما:الوعيكلواعوأناهذاقوليأقول

مواقفعنميتافيزيفيةتقللامواقفإلىخلضتالمنطقيةالابداعات

ذلكيظللكن،صحيحهذاأشذ،مواقفإلىربمابل،التقليديةالميتافيزيقا

الكيميائيينلدىنجدهشيءوهو،علميةغيرلأغراضالعلماستغلالقبيلمن

(4)وغيرهم...والبيولوجياالفيزياءوعلماء

،ميلادهمنذعكسلدينا،بالابستمرلوجياالمتزابدهتمامالاأنكما

.العلومبمناهجيعرفكانالذيالتقليدمعالقطعفيالقويةالرغبة

وفيالسبعيناتأوائلفيتمبالمغربالابستمولوجيااكتشافإن

منحينأالسيادةلهكتبتسابقاكتشات،الأصحعلىأو،انشغالحمأة

والماديةالجدليةالماديةاكتشافإنه:الأذهانعلىفهيمنالزمن

الأقل،علىأوعلم،الأخيرةهذهبأنراسخأالاعتقادظلفقد.التاريخية

)3(

)4(

س!!ء!+ء!ل،حأ،اءا30،!أطءهطهالرحمنعبدمؤلف،الأولالصنفمن

،ءلأ"".9791

.8791الرباط،الكلامعلموتجديدالحوارأمولفيوكابه:

،الرمزيالاستدلاليالمنطقفيدروس،المرسليمحمد:الئانيالصنفومن

.9891البيضماء،الدار

كتا!:عدامااللغةفلسفةإطارفيتدخلطهالاصتاذكتبأنوالحقيقة

.8391بيروت،الصوريوالنحوالمغطق

:المثالصبيلعلىانظر

.ا98!ادرلاط،العقلوتجديدالدينيالعملطه،الرحصنبهط

..ر.الحولاصولفيوك!ا:



وأبصورةترتدالأخيرةهذهأسسأنكما.للعلومموافقتهاعنتظهر

الاعتقاد.هذاالماركسيةالأدلئاتكزستوقد.الأولىإلىبأخرى

السرفياتالماركسيينمنالمهتمينمن)1(وغيره)كيدروف"فمؤلفات

المعرفةنظريةتحملكأنهاتبدوكانتالعلميةوالمعرفةالمنطقبقضايا

رؤوسبعضإطراءالزعمهذازكىومما.الحقيقيةالعلميةوالفلسفةالعلمية

الابستمولوجياعنبياجيجانكتبهفمالها.الغربفيألابستمولوجيا

أبحاثلنتائجفيهاجاءماموافقةإلىوإفارةإشادةمنيخلولا،التكوينية

)2(.الخصوصعلىكيدووف

الاعتقاديالسباتهذامنالايقاظفضللهكانالذيالاكتشافولعل

ذلك.خاصة((بلانشي)روبيرفيممثلأالعقلانيالاكتشافهو،وخلخلته

تمثمشر)3(،أهميةإلى،منهمواحدوأنا،العديديننبهتقراءتهأن

البشاري،الابستمولوجيالدرسأهميةعلىنبهتأخرىقراءةاللىالانتباه

للإشكاليةالمكونةالمفاهيمأبرزطرحتالتيلماركسالتوسيرقراءةإنها

استقلاليةعلىالتااكيدخلالمن،والمراجعةللنقدالاختباريةاًوالتجريبية

)"(.المتداولةالماركسيةللادلحاتخلافأ،المعرفةموضوع

التيتلكللنظرلفتأأكثرهالعلمؤلفاتمنأفرزءماذللثكلأفرزوقد

ونعنيالقاليعةكمفهوم،التراثقراءةفيبشلاريةمفاهيماستثمارحاولت

العقلوتكوينوالراثنحنخصوصأ،الجابريالأستاذمؤلفاتبها

العربي.العقلوبنيةالعربي

يتساءللا،التراثقراعةفيالجابريجعلتوإغرا?المفهومفتنةإن

وعنالإجرائيةحدودهعنحتىولاالحقيقيالابستمولوجيمدلولهعن

عائق.أولذلكوكانانطاقه،مجال

الفكرمحاولةمنيذكرتقدمفعلأحصلهلالمرع،يتساءلوهنا

الشخصانيةحضورمظاهرتصئدالحباليعزيزمحمدمعالمغرليالفسلفي

عقدوبدايةالسبعيناتعقدنهايةفيالجابريمحاولةإلى،الاسلامفي

نتقدملمأننااًظنلا،؟الاسلاميالفكرفيالقطعةمظاهرتصئدالثمانينات

همومإسقاطعمليةفيويتمثلمهيمنأ:ظلالهاجسفذات،أنملةقيد

.الهمومبتلكلهاصلةلاتاريخيةسياقاتعلىالحاضر

،يميلونبالابستمولوجياالمشتغلينأنفيفيتمثل،الثانيالعائقأما

وألدلممشاملةرؤيةللىلحالتهاوإلى،المطلقالبديلاعتبارهاإلىأحيانأ،

بدونهكذا،العلمابستعولوجيةإلىباختصارأوكلي،نسقإلى

فلا.قطاعيةابستمولرجيةهيابستيمولوجيةكلأنوالحال.تخصيص

مبررولا،العلميةالمعارفلسائركنفلريةالابستمولرجياعنللكلاممسؤغ
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-:يفوتسالمأعمالواضحأفيهاألتوشرحضوريدوالتيالمؤلفاتمن

.9891بيروت،والحقيقةالنقدبينللمعاصرةالعقلانية

.8391لمروت،ماركسللىالحاجةنقدفيحميق:سالم-

فيمتابعتهلأن.حدةعلىعلميةنظريةممارسةلكلالفعليالتاريخلازدراء

ابستمولوجيته.ببناءالكفيلةوحدهاهي،تفاصيله

الانسانية،العلرمننتجلكننا،الدقيقبمعناهالعلمننتجلاأنناصحيح

اًحوجناوما...ولسانيةوتاريخيةوسيكلوجيةسوسيولوجيةخطاباتننتج

قطاعيأ.منهجيأتنظرأالخطاباتهذهتنطرإلى

منظورمنالمعاصرالعرليالفكربدراسةأيضألديناالاهتمامتزايد

للتاريخانيةأحيانأيتنكرمنظورأو،الأحوالأغلبفيصريحتاريخائي،

الأستاذأعمالالزمرةهذهضمنونحشرسرأ.يفارقهاأندونجهرأ

كتابظهورومنذصر.المعلالعربيالحطابخصرصأ:،الجابري

قبلمنكتببمامرورأ4العرويلعبداللهالمعاصرةالعربيةالايديولوجية

واشكاليةموسىسلامةعنأوالمعاصرالعربيالخطابعنآخرين

القارئعدىيخفى)ولاالوطنيةوالدولةالعربيةالاصلاحيةعنأوالنهضة

الجابريعابدمحمدتباعأ:هممغاربةلمؤلفينكتبعناوينهذءأن

.السياسيةالكتابةازدواجيةنفدعنأو(،أومليلوعلياللطفعبدوكمال

والتقدمكالتمدنإليهاتركنالتيالمستحيلةوالمماثلاتالنهضوية

الوطنيفيالسياسيةالكتابةمفارقاتحولأو...والشورىوالديمقراطية

الكتابةمفارقاتمحاصرةهدفهاونقديةجادةمحاولةأمامنحن..عالعرلي

الأساسية.مفاهيمهاحدودوتصيدالعرليةالسياسية

!بينيتراوجمنظمورمنتمفقدلدينا،الإسلاميةبالفلسفةالاهتمامأما

الألفةوتقطعالارتباصرتفلثأنتريدبذاتهاوواعيةنفسهامنواثقةبنيوية

أشياء!،كانتلو)كماقضاياهفتعالجالدراسةموضوعإلىتشدناالتي

الديالصراعتحولأنتريدشاردةبنيويةوبين،للعبارةالدوركايميبالمعنى

تاريخفيوالماديةالشاليةبينالمبتذلةالماركسيةالأدبياتكرسته

تعارضشكليتخذالاسلامفيالفلسفيالفكرداخلصراعإلى،الفلسفة

كشهودالفكرهذافيالبارزةالوجوهتتصيدوأنواللامعقرل،المعقوللين

يتملمابستمولوجيةمفاهيمذلكفيموظفة،المعقولعلىوشواهد

كيمختلفآخرمجالمناستجلبت،الإجرائيةقوتهاعنقبلأالتساؤل

ولعل.واللامعقولالمعقولبينالوجوءتلكأنجزتهاالتيالقطعةمظاهرتبرر

الإسلاميالتراثتقطع،الشاردة"البنيوية"لهذهالشاردةالنتائجأشنعمن

التفضيلأساس"منظورمن،والبرهانوالبيانالعران:هيأنظمةثلاثةإلى

تزواجأنهاإلى-سجعقدمهارسوخفلعل،الواثقةالبنيويةأمالينها.والمفاضلة

العصورعلىالقفزيتملافحتى؟التاريخيبالتحليلالمعرفيالتحليل

فيالفلسفةتاريخفي"لامعة"غيرأخرىعلىإلامعة!رجرءوتفضيل

لمقاليسوإخضاعهالتاريخعنالأخيرهذاتجريدعدمينبغيايإسلام

السياسيةوالظروفللملابساتوالتنكرالصرفالمعرفيالتحليل

المؤلفاتمنعددفيالشرطهذاويتحقق.الايديولوجيةوالسياقات

بنالسملاملعبد"الفارابيعندالسياسية)الفلسفةمثلمغاربةكتبهاالتي

الأيديولوجيةر"التشكلاتسعيدبنلسعيدداالخلافةوإدولةالعاليعبد

بالمغربالفلسفيوالفكرحزموإابنحميشلسالماالإسلامفي

الدينجمالالمرحومالأستاذأعمالكلوفي،يفوتلسالم"والأندلس

.العلوي

وذاهتمامإنه.والمعاصرةالحديثةبالفلسفةالاهتمامإلىنأتي

ثجسيطيةلاعتباراتإلا،الحقيقةفيبينهما،نميزلارنحن،مستويين

92-بالآدا



نفسيعكساندامامامنفصلينغيرمستويانالواقعفيلأنهمال!داغوجية.

.مظاهرهاختلفتولمن،والمعاصرةالحداثةللىالنزوع،النزوع

الفكرفيحواراتوتقديموجمعترجمةصورةفيأحيانأيتجلىفهو

الفكرهذايطرحهاالتيالتساؤلاتمنجانبأالقارئأمامتفتحالمعاصر

وتفكيكالأوروليالفكربنياتوتشريحالأنواريةالعقلانيةبنقدوالمنعلقة

الحداثةسماتعنتتساعلوأبحاثمقالاتصورةفىيتجلىأوبداهاته؟

شكلفيأوشمرليمنظورمنمنهاالاقترابوتحاولوالاجتماعيةالفكرية

التيالأساسيةالمفاهيممختلفبرصدأوالميتافيزيقابجنيالوجياقيام

وتجاوزهيغلقبضةمنالانفلاتبغيةيخلخلهاأنالمعاصرالفكريحاول

والذاتوالمعنىوالحقيقةوالهويةوالتاريخالزمانكمفهومالميتافيزيقا،

والكتابة.

لمحمدتكامليةبنظرةالايديولوجيةمثل:اعمالأبالذاتهنانعني

وموت.العاليعبدبنالسملاملعبدللمعاصرالفلسفيالفكروالمسىسبيلا

والرمانالدوايالرزاقلعبدالمعاصرالفلسفيالخياابفيالإذسان

ييتمجلةأنجزتهاالتيالترجماتوبعض.يفوتلسالمالوجودي

أبوابمنفصولاومترجمةمقالاتصورةفيلمااًفرادأنجزهاأرالحكمة

كاملة.مؤلفاتأو

التفكيراستقطبتالتيالفلسفيةالمناحيهيموجزةبصورةتلك

تفكيرأبل،خاصةمسحةذاتفيكرأوجعلتهالمعاصربالمغربالفلسفي

العرلي.الفكريالفضاءفيمنتشرهوممابغيرءقورنإنمتميزاً

الفلسفيالفكرأفلحهلهو:هناالذهنإلىيتبادرالذيالسؤالأنغير

التيالمكائدومنهيغلقبضةمنالانفلاتفيفعلأ،المعاصر،بالمغرب

فيمحددأأسلوبأبل،ودمهبلحمهرجلأهنابهيغلأعنيلاله؟ينصبها

منيعانيفىالماالفلسفيفتفكيرناإليها.النظروفيالفلسفيةالقضاياتناول

ررزجفىالممااتبذلكواًعنيعاجيته".)برجومنالمف!ومسلطةهيمنة

اًلبتةينئملاالحداثي))الاختلافي،مظهرهرغمللكتابةماتصؤرثقلتحت

علىالنيتشويوالدرسالحداثةبعدمللدرسكلياستيعابعن

.الخصوص

بالفلسفةودفعتالكبرىالعقلانيةالفلسفاتنبشفلسفةصدتلقد

غيرالتفكيرتجاربلكلالاعتباروتردمفاهيمهافيالنظرتعيدأنإلى

الرهممنانطلاقأفيهالتفكيراستحالةديكارتاكتشفالذيالمؤس!

وفي،التجاربلكلممكنةكمجالاتوالحمقوالخياليالخاطئوالفكر

بشتىالابداعيةوالكتابةالمقطعيةأوالثذريةللكتابةالاعتباررردماهذا

التقليديالنموذج)طارفيتندرجلديناالفلسفيةالكتابةأنذلكصنوفها.

إطارتضيقالتيالمعقلنة،المنظمةالنسقيةالكتابةنموذجأي،للكتابة

مانعةوالشعريواللاعقليوالخياليالرمزفيلذلكنتيجةفتقصيالمعقول

.المفهومسلالةوخارجنسقكلخارجبنفسهاتتكلماًنمناللغة

مؤلفهفيالمقظغيالأسلوبحميشالأستاذاختارلماذاإذن،،ندرك

إلىاتجهقدكانمثلماالروايةللىاتجهولماذا؟والحكمةالجرحكماب

ذلك.قبلالشعر

منموقف،موقفحمي!ثرعندالإبداعيةوالكتابةالشذريةالكتابة)ن

تعبير،كوسيلةالكتابةإلىتنظرالميتافيزيقالأنلها،وتجاوزالميتافيزيقا

عبثضدوحمايتهاالمعانيلحفظوأداةوتمثيلها،المعانيتبليغكاداة

طابعلمعانيهافلتعطيالكتابةللىتلجألذفالميتافيزيقا.الزمنوفعلالأقدار

دائم.حضورفيتعيشوتجعلهاالخلود

ببلادنابالفلسفةالمشتغلينبينالشائعالراًيفيذكرناهمايطعن

الكتابةقيستإندنيا،درجةفيتوجدالإبداعيةالكتابةيعتبرونفيجعلهم

علىتوجدالأقلعلىأو،عامةالتنطريةالكتابةأوالمنسقةالفلسفية

بعضفيإلا،يجربهولاالإبداعيمارسلاأغلبهمجعلمماهامشها.

.النادرةالحالات

يتملممثلمافيها،بالبقاءيتملموتجاوزها،الميتافيزيقامنالخروجلن

جنون،المفرحالمدهمثنمنبنوعبمقابلتهابلوترميمها،بتنقيحها

الهوامش.تلكأ-دوالابداع،الهوامش

وتهابكحضورالزمانعلىوتقضيالوصلتنبذالابداعيةالكتابةلن

ولكنه،العملأوالنصداخلالزمانتقحمكتابةلنهاوالتحفق.الامتلاء

ويجعلذاتهالحضورينخرالذيالزمانبل،المتحركالحاضرزمانليس

لنهالسطوج.فعلأوالعمقلتعدد،نتيجةوالوحدة،لاختلافمفعولأالهوية

النسيانإلىلتنظر،ذاكرةالمعرفة:الأفلاطونيالوهمعلىتقضياًنتحاول

الفعالة.قوتهفي

:المقالهذامطلعفيسقتهالذيالنصنهايةفيجاء

الافلاتهذاتكاليفبدقةنقذراًننايعنيهيغلقبضةمنالافلاتالكن

منلديناتبقىماوأنماكرةبطريقةمناقريبهوحدأيللىواعونوأننا

مناستغاثتناتكونألاثم.هيغلضدنفكرأنلناسمحالذيهوهيغل

انتطارنا؟!فيهناكثابتأليكرنلناينصبهامكيدةهيغل

وهي،المفهومسلطةعنبكلامناعنيناهمالهوالدوائربناترصدهان

وتحياكفلسفةتتجددأنأيتكسرها،اًنالفلسفةباستطاعةيكنلمسلطة

كيثانيةفرصةالفلسفةمنحتالتيهيالهوامشإنبل،الفلسفةداخل

الغلاسفة.كفلسفةلي!ستفلسفةصورةالمرةهذ.متخذةجديدمنتولد
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